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، الإیقـاع: عملیـة الإبـداع الشـعري وهـي یسعى هذا المقـال إلـى دراسـة أهـم سـمة فنیـة فـي          

مـن  ، "اديعـدي بـن زیـد العبّـ: "وهـو الشـاعر ، مبرزین جمالیاته عند أهم شعراء العصر الجـاهلي

ـــــي) الخـــــارجي(خـــــلال التطـــــرق إلـــــى الإیقـــــاع بشـــــقیه؛ الثابـــــت فیـــــة، إیقـــــاع الـــــوزن والقا: وتمثـــــل ف

بغیــة الوصــول إلــى انســجام الحالــة النفســیة  التــوازي والتكــرار،: والــذي تمثــل فــي) الــداخلي(والمتحــول

ادي؟ عري العبّــكیــف تجســد الإیقــاع علــى الــنص الشّــ: للشــاعر مــع معطیــات الإیقــاع وعلیــه نتســاءل

  إلى أي مدى لاءم الإیقاع الحالة النفسیة للشاعر؟ و 

  اديعدي بن زید العبّ -الإیقاع المتحول-ابتالإیقاع الث: الكلمات المفتاحیة

Summary:  
          This article is an attempt to study the most important artistic 
features in the process of poetic creativity, namely the rhythm, 
highlighting the aesthetics of one of the  most important poets of the pre-
Islamic era, "Uday ibn Zaid al-Abbadi," by addressing the rhythm of 
both; the static one (external) and represented in rhythm and rhyme, and 
dynamic one (internal), which is represented in: parallelism and repetition, 
in order to reach the harmony of the poet's psychological state with the 
framework of the rhythm and therefore we can ask: How the rhythm is 
personified in the poetry? To what extent does the rhythm fit the poet's 
psychological state? 
Key words: static rhythm - the dynamic rhythm - Uday ibn Zaid al-Abbadi 
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     :تمهید

ومرد ذلك إلى  یعد الإیقاع في النص الشعري میزة جوهریة وجمالیة في آن واحد، 

ه لأنّ  الة في جذب المتلقي؛فعّ  داةآي هو بمثابة عر، والذّ الجانب الموسیقي المصاحب للشّ 

عر، وعلى امي الشّ فس به قبل إدراك معاني ومر وتتأثر النّ  ،مع فیطربهل ما یقع على السّ أوّ 

لیس « : عبارة عن موسیقى فیقول : أن الشعر هو )إبراهیم أنیس(هذا الأساس یرى 

وإذا ما تحدثنا عن  ، 1»الشعر في الحقیقة إلا كلاما موسیقیا تنفعل لموسیقاه وتتأثر القلوب

 عر ینقسم إلىلوجدناه في الشّ ا بذاته، له آلیاته الخاصة به، دراسة الإیقاع بوصفه فنّ 

: فيفیتمثل  ، فأما المستوى الشكلي ،المضمون مستوىو  كلمستوى الشّ : قسمین هما

 یختصّ  يهذا الذّ ، "الإیقاع الخارجي": ابت أو ما یعرف عند الكثیر بعري الثّ الإیقاع الشّ 

وأما مستوى  .من علمي العروض والقافیة یحكمه كلّ و  ،بالجانب الشكلي للقصیدة

ز الشعراء ي یمیّ الذّ  ،اخليوهو الإیقاع الدّ  ،عري المتحولالشّ  الإیقاع: ل فيالمضمون ویتمثّ 

أكده ة تختلف من شاعر إلى آخر وهذا ما وتحكمه قیم صوتیة باطنی ، بعضهم عن بعض

موسیقى «  إنها :حیث قال ،في موضع حدیثه عن الموسیقى الداخلیة )شوقي  ضیف(

وكأن  ، ؤم في الحروف والحركات، وما بینها من تلاة تنبع من اختیار الشاعر لكلماتهخفی

وحركة بوضوح تام،  وكل حرف لةً كْ للشاعر أذنا داخلیة وراء أذنه الظاهرة تسمع كل شَ 

عري ، ولكي تتضح لنا صورة الإیقاع الشّ 2»وبهذه الموسیقى الخفیة یتفاضل الشعراء

وهو  ،بنوعیه سلطنا الضوء في هذه الدراسة على شعر أهم شعراء العصر الجاهلي

ة دفعتنا إلى ، وعند استقرائنا لشعره استوقفتنا قیم إیقاعیّ 3)ي بن زید العباديعدّ (شاعر ال

د ه قد تفرّ والذي تبین لنا بعد دراسة شعره أنّ  ،اديعري العبّ أسرار الإیقاع الشّ  الغوص في

عریة استطاع ، فهو من خلال هذه الموسیقى الشّ ي هذا الجانب عن باقي شعراء عصرهف

  .قلما نجدها عند باقي الشعراء ،یةنح لشعره قیمة فنّ وبنجاح أن یم

  ): الخارجي( الإیقاع الشعري الثابت: أولا  

  :الوزن 1

بمثابة القاعدة الأساس التي یعرف بها صحیح الشعر من فاسده،  "الوزن"یعد          

قة ف العلاالذي له الفضل في كش ،راجومن هذا المنطلق كانت الدرایة بالبحر بمثابة السِّ 
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ما في مه عر عنصراً الشّ وبالتالي تصبح موسیقى بحر  ، انیهومع عرالقائمة بین بحر الشّ 

وعند  ، عري بإیقاعات تناسبه وتمیزهرض الأثر الأدبي الشّ إضفاء الإحساس الكامل على أ

وجدنا أنه نظمها في تسعة بحور  )يدّ عَ (قیامنا بالتقطیع العروضي لجمیع قصائد دیوان 

ع، الكامل، والطویل،   أما المنسرح، المدید، السری، لخفیف، الوافر، البسیطواالرمل، : وهي

بحر الرمل والخفیف  :بكثرة فهي ذات الأوزان القصیرة خاصة منهاالبحور التي استعملها 

شعراء العصر ، وهذان البحران قلما نجدهما عند فقد نظم على وزنهما سبع قصائد

ونقصد  هنا الشعر  ،في البیئات الحضریة  الجاهلیة عرالشّ  الجاهلي، وكما هو معلوم أنّ 

ناء وكان سبب ظهوره انتشار الغِ  ،هو شعر غنائي بالدرجة الأولى) ةرَ یِ الحِ (  يرٍ یْ الحِ 

وعلیه فلا ضیر في إكثار  ،والتي بدورها تتماشى مع الأوزان القصیرة ،والمعزوفات

وفي  انٍ غَ هو عبارة عن أَ  )عدي(الشاعر للبحور ذات الأوزان القصیرة لأن معظم شعر 

وفي سائر قصائد عدي بن زید التي كتب « :)أبو الفرج الأصفهاني(یقول هذا الصدد 

بحر "سبب استعمال  )غریناوم(ویُرجع  ،4»یعتذر إلیه أغانٍ و  بها إلى النعمان یستعطفه

عیر من است "بحر الرمل "بكثرة عندا شعراء منطقة الحیرة إلى تأثرهم بالفرس؛ فوزن "الرمل

 .5م العروض العربي ل بما یلائوقد عُدّ  ، الوزن البهلوي المتكون من ثمانیة مقاطع

وفیه رنة  ، موسیقى الرمل خفیفة رشیقة منسابة« :أن  )الطیب عبد االله( ویرى

یصحبها نوع من الملنخولیا أي ضرب العاطفي الحزین في غیر ما كآبة ومن غیر ما 

خولیا المتأصلة في نغم الرمل تجعله صالحا جدا لأغراض وهذه الملن... وجع ولا فجیعة 

، 6»الجد وما إلى ذلك و  وتجعله ینحو عن الصلابة ، الترنیمیة الرقیقة وللتأمل الحزین

التي قالها وهو مار على  قصیدته) عدي( ومن شواهد ما نُظم على بحر الرمل في شعر

أن و  ا تقلبات الدهر على الإنسانوالتي یبرز من خلاله )النعمان بن المنذر(المقابر مع 

  )لرملبحر ا (                                            7 :مصیره الموت لا محالة یقول

  الْ وَ زَ ن ِ رْ ى قَ لَ عَ  وفٍ مُ  هُ نَّ أَ   هُ سَ فْ نَ  ثْ دِّ حَ یُ لْ ا فَ آنَ رَ  نْ مَ   

  الْ بَ جِ ال مُّ صُ  هِ ي بِ تِ أْ ا تَ مَ لِ وَ   اهَ ى لَ قَ بْ یَ  لاَ  رِ هْ الدَّ  وبُ طُ خُ وُ   

  لْ لاَ الزُّ  اءِ المَ بِ  رَ مْ الخَ  ونَ بُ رَ شْ یَ   انَ دَ نْ وا عِ اخُ نَ أَ  دْ قَ  بٍ كْ رَ  بَّ رُ   

  لْ لاَ الجِ  يْ ي فِ دِ رْ تَ  لَ یْ الخَ  اقُ تَ عِ وَ   مٌ دُ ا فَ هَ یْ لَ عَ  یقُ ارِ بَ الأَ وَ   
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  الْ جَ عِ  رَ یْ غَ  مْ هُ رَ هْ ي دَ نِ آمِ   نٍ سَ حَ  شٍ یْ عَ بِ  ارٌ هْ وا دَ رُ مِ عَ   

  الْ بَ الجِ بِ  يْ ودِ یُ  رُ هْ الدَّ   ذلكَ كَ وَ   مْ هِ بِ  رُ هْ الدَّ  عَ نَ خْ وا أَ حَ ضْ أَ  مَّ ثُ   
  الْ حَ  دَ عْ بَ  الاً حَ  شِ یْ العَ  بِ طلاَ  يْ فِ   ىتَ الفَ ي بِ مِ رْ یَ  رُ هْ الدَّ  كَ لِ ذَ كَ وَ   

والمتأمل لهذه الأبیات یتبین له أن نفس الشاعر كانت في موقف التأمل الحزین 

ء الإیقاع متفاعلا مع الحدث الذي وافق بحر وقد تملكه انفعال نفسي وثوران العاطفة فجا

  .الرمل

بحر الرمل من حیث الاستعمال و  وإذا ما انتقلنا إلى بحر الخفیف والذي یتساوى

فهو  ،ة والتقطیع العروضيفي الدیوان؛ فنجده مشابها تماما لبحر الرمل من ناحیة الخفّ 

تسب من الأول نغمته مزیج من الرمل والمتقارب فقد اك« :یصلح للغناء أكثر؛ لأنه 

.  8»مما جعله ذا أسر قوي وجللة معتدلة  ، ومن الثاني تدفقه وتلاحق أنفاسه ، العاطفیة

على نسیج هذا البحر نذكر قوله في صروف الدهر وتقلبات  )عدي(ومما جاء في قول 

مذكرا بأن دوام الحال من المحال وأن مصیر  ،وخاصة الملوك منهم ،الأحوال على البشر

  )بحر الخفیف(                              9 :سان مهما بلغ شأنه هو الموت یقولالإن

  ودُ مُ ثَ وَ  مْ هِ دِ عْ بَ  نْ مِ  ادٌ عَ  مَّ ثُ        وحٍ نُ  مِ وْ قَ  نْ مِ  ارِ یَ الدِّ  لُ هْ أَ  نَ یْ أَ 

  ودُ دُ الجُ  نَ یْ أَ وَ  مْ هُ اؤُ بَ آ نَ یْ أَ              مْ وهُ نُ بَ  نَ یْ أَ ا وَ نَ اؤُ آبَ  نَ یْ أَ 

  ودُ رُ ا وُ نَّ مِ  انَ كَ  دْ ا قَ انَ رَ أَ وا         وَ ادُ بَ ا فَ ایَ نَ المَ  جَ هَ نْ ا مَ و كُ لَ سَ 

  ودُ دُ الخُ  ابِ رَ التُّ  ىإلَ  تْ ضَ فْ أَ  طِ ـ       ــامَ نْ الأَ وَ  ةِ رَّ سِ ى الأَ لَ عَ  مْ ا هُ مَ نَ یْ بَ      

  دُ یعِ الوَ وَ  هُ لُّ كُ  دُ عْ ا الوَ ذَ  دَ عْ بَ       نْ كِ لَ وَ  یثُ دِ الحَ  ضِ قَ نْ یَ  مْ لَ  مَّ ثُ  

  ودُ دُ اللَّ وَ  مْ هُ وطُ عُ سُ  مْ هُ نْ عَ ضَلَّ        مْ وهُ قُ حِ لَ  مْ هُ دَ عْ بَ  اءُ بَّ طِ الأَ وَ 

 ودُ عُ یَ  نْ مَّ ى مِ نَ دْ أَ  وَ هُ ا    وَ ضً یْ رِ مَ  ودُ عُ ى یَ حَ ضْ أَ  حٍ حیْ صِ وَ 

لبحور الشعر العربي، هو أنه اختار  )عدي(وما یمكننا قوله حول اختیار   

ورقة  ،رقة وعذوبة البیئة الحضریة آنذاكتماشى مع وهذا ما ی ،أعذبها وأرقها وأخفها

وذلك مما لاءم سیرانها على بحور الشعر ذات الأوزان القصیرة في ، وسهولة لغته وألفاظه

إذا ، و10»البحر یجري حسب ألفاظه ولغته وفنه لا الألفاظ تجري علیه« : الدیوان، فكأن

یوان یخلو نجد بیت شعریا من أبیات الدّ فإننا لا نكاد  ؛تقلنا إلى إیقاع الزحافات والعللان
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اضطر إلى أن یدخل بعضها  الشاعرف .ین یطرآن على التفعیلةمن هذین التغییرین اللذّ 

ولأن  ، القدماء منهم أم المحدثین، على أبیاته الشعریة شأنه في هذا شأن جمیع الشعراء

ه إذ إنّ  ،یكون لا شعوریا تواجد الزحافات والعلل فإنّ  ،الشاعر هو إزاء عملیة إبداعیة فنیة

  .وخاصة الإیقاع منه ،یعتمد على الحرص على الذوق الفني

نجد الصدارة   )العبادي(نظرة متفحصة على الزحافات والعلل في قصائد  اوإذا القین

ه قد فعلى سبیل المثال لا الحصر نجد أنّ  ،الذي طرأ على أغلب التفعیلات" الخبن" لزخاف

 نْ تُ لاَ اعِ فَ / نْ تُ لاَ اعِ فَ : المتكون من ثلاث تفعیلات وهي ،رملطرأ على تفعیلات بحر ال

 نْ تُ لاَ اعِ فَ  :على التفعیلة الأصلیة للبحر، وهي نِ بْ طر الواحد، فعند دخول الخَ للشّ ، نْ لُ اعِ فَ /

؛ فالحرف )نْ تُ لاَ عِ فَ ( ، أصبحت التفعیلة )0(//ووتد مجموع) 0(/المتكونة من سبب خفیف

في قصائد " الخبن" نماذجومن  ،حذف من التفعیلة الأصلیة) 0(ةالثاني وهو الألف الساكن

                                                   )بحر الرمل(                                               11 :یوان نذكر قولهالدّ 

  ونِ رُ یْ ن جَ مِ  يَّ لَ ى إِ هَ شْ أَ  ةَ مَ     وْ دَ  نْ مِ  عِ زَ الجَ  لِ فَ سْ أَ ارٍ بِ بَّ دَ رُ 

  ونِ نُ المَ  فَ رْ صَ  ونَ بُ هَ رْ یَ  لاَ وا وَ ا       لُ ا نَ مَ بِ  ونَ حُ رَ فْ یَ  ى لاَ امَ دَ نَ وَ 

  نِ یْ خِ سَ  اءٍ مَ بِ  ةً رَّ مُ  ةً وَ هْ قَ  بِشْرٍ       ارِ ي دَ فِ  ولَ مُ الشَّ  یتُ قِ سُ  دْ قَ 

ذف الذي طرأ على التفعیلة في الحَ ة المتمثلة لَ إلى جانب الزحاف نجد العِ  

سواء أكانت التفعیلة من بحر الرمل أو بحر الخفیف عندما طرأت علیها علة  "نْ تُ لاَ اعِ فَ "

، )0(/یف هنا حذفت التاء والنون والتي هي سبب خف "لاَ اعِ فَ "حت التفعلیة الحذف أصب

والحذف المتواجد في بعض القصائد فسر لنا ، "نْ لُ اعِ فَ "إلى " لاَ اعِ فَ "وتنُقل التفعلیة 

  . نفعالات النفسیة التي عایشها الشاعر خاصة في فترة السجنالاستجابة المباشرة للا

ولا یخفى علینا الدور الذي تؤدیه كل من الزحافات والعلل من خلال إحداثهما 

فكما رأینا  ، للسرعة أو البطء في سیر الإیقاع، وهذا ما یتماشى مع حالة الشاعر النفسیة

والنماذج عن ذلك -،"الطویل"وكذلك" یفالخف"و "الرمل"سابقا أن التشكیلة الوزنیة لبحر 

       فجاءت التفعیلة الأصلیة ،ت والعللالزحافاتعددت بفضل دخول  - كثیرة في الدیوان

أن یؤدي إلى خلق ، وهذا من شأنه "نْ لُ اعِ فَ "عة وكذلك مقطو ، "نْ تُ لاَ عِ فَ "ة ونَ بُ خْ مَ ، "نْ تُ لاَ اعِ فَ " 

الصحیحة، وهذا ما یوضح لنا الانفعال الذي  وقتل رتابة الوزن بتفاعیله سرعة في الإیقاع، 
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« : فالشاعر عمد إلى ،والذي یحتاج إلى سرعة في الإیقاعیسیطر على نفسیة الشاعر، 

احیة الأداء الصوتي اختصار في عدد الأحرف وتقلیص في عدد المتحركات أي انه من ن

وكما .   12»رعة عمل إلى اختصار الزمن لهذا هو یتفق وحالة الانفعال التي تتطلب السی

 ، بغیة التقلیل من السواكن" الخبن"لا یخفى علینا أن الشاعر أكثر من الزحافات خاصة 

وهذا لعلة التقطیع الذي تحدثه كثرة  ،دةوكلما قلت السواكن كانت حركة الإیقاع جیّ 

وعلیه تأتي المتحركات ، السواكن وبالتالي تكثر المتحركات وتتوزع السواكن بشكل متباعد

شكل سلسلة یبرزها التوزیع المتناسق للسواكن المتباعدة وهذا ما یزید من جمالیات في 

  .الإیقاع

الوزن الإیقاعي كان له الدور الفعال في  أنّ  ومما ذكرناه سابقا یتضح لنا       

لیس « : إبراز وتوضیح المعنى الذي تكتمه أنفاس الذات المبدعة الكثیرة الاهتزاز فهو

كسب الشعر زینة ورونقا بل إنه یختص بالشعر المرتبط بالعاطفة مجرد شكل خارجي ل

عري وبعد هذه المحطة التي كشفنا من خلالها جمالیات الوزن الشّ  ، 13»الإنسانیة 

  .القافیة: ادي، ننتقل إلى عنصر لا یقل أهمیة عن سابقه وهوالعبّ 

  :القافیة  2

ن جمال البیت الشعري لأ ، تحتل القافیة مكانة سامیة لما لها من قیمة إیقاعیة 

متوقف على جمال قافیته والتحامها بأجزاء البیت الواحد، لذا نجد الدارسین قد أفاضوا 

الخلیل بن أحمد (والقافیة عند عالم العروض  ، الحدیث عن أهمیتها، وأولوها عنایة كبیرة

ي قبل من آخر البیت إلى أول ساكن یلیه مع المتحرك الذ «:هي، )هـ175-100()الفراهیدي

إلى أن  ، "موسیقى الشعر" في كتابه  )إبراهیم أنیس(، في حین یذهب 14  »الساكن

لیست إلا عدة أصوات تتكرر في أواخر الأسطر والأبیات من القصیدة وتكرارها « :القافیة

هذا یكون جزءا هاما من الموسیقى الشعریة فهي بمثابة الفواصل الموسیقیة یتوقع السامع 

مثل هذا التردد الذي یطرق الآذان بفترات زمنیة منتظمة  وبعدد معین ترددها ویستمتع ب

للقوافي وأنواعها على مستوى  أثناء تتبع، و 15»من المقاطع ذات نظام خاص یسمى الوزن 

  :لنا إلى الآتيتوصّ  یوانالدّ 

 :نسبة استعمال القافیة من حیث الوزن واللقب  
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 %40،1: المترادف  -  أ

 %18،47:المتواتر - ب   

  %50،34:لمتداركا -ج

  %90،16:المتراكب - د

  %00،00:المتكاوس -ه

 :نسبة القافیة من حیث حركة حرف الروي 

 %80،46: المطلقة  -  أ

  %19،53: المقیدة -ب

 :نسبة استعمال القافیة من حیث النوع 

 % 49،15:المؤسسة  -  أ

   %47،46 :المردوفة -ب

  %02،38: الخلیة من الردف والتأسیس -ج

 :من حیث البناءنسبة استعمال القافیة  

 %46،27: كلمة  -  أ

  %59،48: بعض كلمة -ب

  % 94،23: بعض كلمةو  كلمة -ج

أن الشاعر من ناحیة أوزان وألقاب  ،والملحوظ من الدراسة الإحصائیة للقوافي        

وهذا یعني أن الشاعر یعیش  %18،47قد استعمل بكثرة القافیة المتواترة بنسبة  ؛القوافي

فبعدما كان یعیش حیاة لهو  علیه؛ومرد ذلك إلى تقلب الأحوال ، حالة قلق وتوتر نفسي

وترف ویحظى بمكانة مرموقة سیاسیا واجتماعیا، أصبح بین لیلة وضحاها سجینا بین 

النعمان بن (وعلى رأسهم  ،جدران صماء لا یسمع إلى ندائه أحدا حتى المقربین منه

لیه الحكم والذي قابل الإحسان الفضل في تو  )عدي:(لي كان والذّ  ،ملك الحیرة )المنذر

ناحیة إطلاق وتقیید وذلك بجزه للشاعر في السجن من غیر ذنب، أما من  ،بالإساءة

أن الشاعر قد استعمل القافیة المقیدة وبشكل مكثف في الدیوان بالمقارنة  القوافي، فنجد



ISSN: 2335-1586  إشكالاتمجلة  
 2018السنة  01: عدد 07: مجلد  14رقم العدد التسلسلي 

 

280 

 

عدم  ، وهذا یدل على%19،53جاءت القوافي المقیدة بنسبة  مع القافیة المطلقة، فقد

  .وجود حریة وانطلاقة لنفسیة الشاعر الذي هو تحت  التقیید والسجن

قد و  ،%47،46أما من حیث نوع القافیة فإننا نجد الغلبة للقافیة المردوفة، بنسبة     

ردف یأتي من المعروف أن الّ أحدث هذا النوع من القوافي نوعا من الارتقاء الإیقاعي ف

لها جرس موسیقي خاص عند  والتيهي حروف مد، و  ، )أ،و،ي(قبل الروي متمثلا في 

لما لها من صلة نفسیة في راحة «  :ذلك ن غیرها من الحروفالنطق بها، یمیزها ع

وإعطاء النظم من تجاوب الجرس مالا  وراحة الأذن بطیب النغم، القلب بمد النفس،

الدیوان ومن حیث بناء القافیة نجد أن قوافي  ، 16 »یعطیه توالي الحروف والحركات

ة في فَ نه أن یخلق نوعا من الخِ وهذا من شأ %59،48جاءت اغلبها بعض كلمة وبنسبة 

  .إیقاع القافیة

جنح إلى استعمال القافیة المتواترة،  الشاعرأن هو ، وصفوة القول عن القافیة         

في  )عدي(متواجد في قول  اوجدنا أغلبه؛ كلمةمن المقیدة، المردوفة، والتي هي بعض 

  )بحر السریع(                         17 :رثاء علقمة بن عدي بن كلب یقول

  لْ وَ حْ الأَ  سِ ارِ الدَّ  ابِ تَ الكِ  لَ ثْ مِ      لْ لَ الطَّ  یسِ مِ لَ  نْ مِ  سِ مْ أَ  فُ رِ عْ تَ    

  لْ حَ رْ تَ  مْ أَ  ومَ الیَ  تَ یْ وَ ثَ ي       أَ دِّ عَ  نَ بْ  مَ قَ لْ ا عَ احً بَ صَ  مْ عِ نْ أَ 

  لْ شَ نْ یُ  مْ لَ  انِ طَ یْ الغِ بِ  مُ حْ اللَّ وَ             مُ هُ رَ یْ عِ  انُ یَ تْ الفِ  لَ حَّ رَ  دْ قَ 

  لْ تِ رَ  وانِ حُ قْ الأُ ا كَ حً اضِ و وَ ل ُـ       ـجْ تَ وَ  نِ یْ رِ اظِ النَّ  يْ بِ سْ تَ  يَ هِ  ذْ إِ 

  ـاحِ مَسْقی�ا بِبَرْدِ الطَّلْ   مَنَ التُفَّ           عَذْباً كَمَا ذُقْتُ الجنِيَّ 

) 0/0(كني القافیة متكونة من متحرك واحد بین سا) حْوَلْ (ءت متواترة جا) لْ وَ حْ أَ (فالقافیة 

 فُ دْ وجاءت كذلك مردوفة  والرَّ  ، جاء ساكنا غیر متحرك) اللام(رویها نّ وهي مقیدة أي إ

  .الذي جاء قبل حرف الروي ، تمثل في حرف الواو

لأغلب  ایرو في دیوانه قد اختار حرف الراء  )يعد(وبحدیثنا عن الروي نجد أن    

قصائده  وهو من الحروف التي تجيء رویا وبكثرة من الشعر العربي حسب تقسیم 

وحرف الراء هو  ، 18 للحروف التي یمكن أن تقع رویا في الشعر العربي )إبراهیم أنیس(

صوت لثوي یحدث بتكرار ضربات اللسان في هذه المنطقة «من الأصوات الجهوریة وهو
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وقد أحدث روي الراء جوا  ، 19»" الصوت المكرر"تسمیته  ،ومن هنا كانت)منطقة اللثة(

ا نستحضر قول     الراء روی حرف ورود نماذج، ومن جمیلا على مستوى قصائدهموسیقیا 

  )بحر الطویل(                                               20 :اديالعبّ 

  رِ دَّ كَ مُ  اجٍ جَ أَ  نْ مِ  اءٍ مَ  دِ ارَّ وَ كَ           هِ سِ فْ نَ  ابِ عَ تْ بإِ  اهُ یَ نْ دُ  بُ الِ طَ مَ 

  رِ دَ صْ مَ  لِّ كُ  يْ فِ  هِ یْ وِ رْ ا یَ شً طَ عَ  هِ بِ          هُ بَ ثاَ أَ  لاَّ إِ  هُ نْ ا مِ بً رْ شُ  ادَ دَ ا ازْ مَ فَ    

تعب نفسه في اعر مصیر الإنسان الذي یُ ن عرض فیهما الشّ في هذین البیتین اللّذیف   

فكلما شرب منه زاده  ، عكر شدید الملوحةالماء ال بشاربشبهه فقد  ، ومتاعهاطلب الدنیا 

حركته وقد ناسب موضوع البیتین حرف الراء الذي هو روي  ، ذلك عطشا على عطش

بمثابة رمز للحالة النفسیة  وهيتدل على الألم والانكسار  ما الحركة عادةهذه ف ؛الكسرة

  .والشعوریة التي یعیشها الشاعر

یمكننا  ،ة في هذا المثال أو في سائر قوافي الدیوانوإذا ما تطرقنا إلى حروف القافی      

ولهذا لا  ، ، من ناحیة مخرجهاعن حرف الرويمختلفة  أن الشاعر اختار حروفا :القول

كذلك التجانس الصوتي بین كلمات القافیة فلا نجد اختلافا و نجد ثقلا بین نطق الحروف، 

قافیتا البیتین : أمثلة ذلك نذكر فین أو ثلاثة ومنكبیرا بین أغلبیة القوافي إلا في حر 

، )0//0/مَصْدَرِي،(والبیت الثاني،)0//0/دَرِي،كَدْ ( :آنفا، فقافیة البیت الأول هيالمذكورین 

تتفقان في التفعیلة التي تنبع  :ظر إلى التجانس الصوتي العمودي للقافیتین نجد بأنهمافبالنّ 

ثلاثة، حروف فقط وتتحد في  من تجانس حركة الحروف، ونجد كذلك أنهما تختلفان في

وهذا التجانس زاد في تلاحم القافیة وانسجامها مما زاد الإیقاع القفوي  باقي الحروف،

  .جمالا

  ):الداخلي( الإیقاع الشعري المتحرك:ثانیا

  :التوازي التركیبي 3

اخلي فهو الإیقاع الدّ أهم الملامح التي تدخل في تركیب یعد التوازي من بین          

، ومن هذا نفهم 21»تكرار یحدث في البنیة النحویة مع اختلاف هذه البنیة « :عن عبارة

عري وذلك بفضل التكرار الذي یحدث على ص الشّ ال في اتساق النّ التوازي له دور فعّ  أنّ 

 :ومن هنا تبرز لنا فاعلیة التوازي في أنه ،تیة مع تغییر اللفظمستوى الوحدات الصو 
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العمودي كان له و  ، والتوازي  بشقیه الأفقي22» ن واحد عنصر تأسیسي وتنظیمي في آ«

  :23نذكر قول الشاعر وتركیبه التوازي نماذجعلى مستوى الدیوان ومن  حٌ لِ حضور مَ 

  دابِ عَ  رِ یْ غَ  لَىى إِ وَ كْ الشَّ  رِ ثِ كْ تُ  لاَ وَ     ةٍ رزَ حِ  رِ یْ ى غَ لَ ا إِ ر� سِ  نَ یْ شِ فْ تُ  لاَ وَ 

  

        

  )بحر الخفیف(                                             24 :وكذلك في قوله

 ودُ دُ الجُ  نَ یْ أَ وَ  مْ هُ اؤُ آبَ  نَ یْ أَ     مْ وهُ نُ بَ  نَ یْ أَ ا وَ نَ اؤُ آبَ  نَ یْ أَ 

 )بحر الخفیف(                                       25:ه أیضاوقول

  ونَ ونُ كُ تَ  نُ حْ ا نَ مَ كَ ا      وَ نَّ م كُ تُ نْ ا أَ مَ كَ فَ 

   

  

  

  

حرف   استئنافیة  التركیب

  جزم

فعل 

  مضارع

مفعول 

  به

حرف 

  جر

اسم 

  مجرور

مضاف 

  الیه

حرف   استئنافیة

  جزم
فعل 

  مضارع
مفعول 

  به
حرف 

  جر
اسم 

  مجرور
مضاف 

  الیه

البیت   

  الشعري

الشكو  تكثرن  لا  و  حرزة  غیر  إلى  سرا  تفشین  لا  و
  ى

  عابد  غیر  إلى

  

الترك

  یب

ظر
ف 
مبن
  ي

مضا
ف 
  الیھ

حر
ف 
مبن
  ي

ظرف 
  مبني

مضاف 
  الیھ

ظرف 
  مبني

مضاف 
  لیھا

حرف 
  مبني

ظرف 
  مبني

مضاف 
  الیھ

    

البیت  

الشعر 

  ي

أی
  ن

آباؤ
  نا

آباؤھ  أین   بنوهم  أین  و
  م

الجد  أین    و
  ود
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  )بحر المنسرح(               26 :الرأسي فنجده في قوله أوأما التوازي العمودي 

  اهَ بُ انِ جَ مُ  مْ هُ ضُ عْ بَ  ذْ إِ  رِ یْ خَ ـ  ال ةَ نَ مَّ ضَ المُ  ةَ طَّ الخُ  آلفُ وَ 

  اهَ البُ دُّ طَ یُسْتَهَ  ذْ إِ  ةِ قوَّ  ـُ  ـالْ بِ  ةَ لَ یْ بِ النَّ  ةَ طَّ الخُ  بُ لُ طْ أَ وَ 

  :فجاءت تركیبة البیتین كالآتي

  

حرف   التركیب

  مبني

فعل 

  مضارع

مفعول 

  به

اداة   صفة

  تعریف

أداة   حال

  شرط

فاعل وهو   مبتدأ

  مضاف

  

البیت 

  الأول

  مجانبها  بعضهم  إذ  خیر  ال  المضمّنة  الخطة  آلف  و

البیت 

  الثاني

  طالبها  یستهدّ   إذ  قوة  ال  النبیلة  الخطة  أطلب  و

  

  )بحر مجزوء الوافر(                                      27 : وفي قوله أیضا

  سُدْتُ  مُ هُ نْ عَ  امٍ رَ كِ     اتٍ ادَ سَ  نُ بْ ي لاَْ نِّ إِ وَ 

  قُمْتُ  مُ هُ نْ عَ  امٍ رَ كِ     اتٍ امَ قَ  نُ بْ ي لاَْ نِّ إِ وَ 

  :وجاءت تركیبة البیتین كالآتي

  

ضمیر   مبتدا  استئنافیة  التركیب

  فصل 

مفعول 

  به

ضمیر   مبتدا  استئنافیة

  فصل

 فعل 

مضارع 

  ناقص

   

البیت 

  الشعري

    كما   و  كنّا   أنتم  كما  و
  نحن

 
  تكونون
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جار   حرف ناسخ   استئنافیة  التركیب

  ومجرور

جار   مضاف إلیه  مضاف إلیه

  رورومج

    فعل ماضي

البیت 

  الأول

  سدْتُ   عنهم  كرام  سادات  لابن  إني  و

  قمْتُ   عنهم  كرام  قامات  لابن  إني  و  البیت الثاني

أنها كانت  ،وما لاحظناه من نماذج التوازي الموجودة على مستوى الدیوان             

حوت على كم  فالأبیات التي احتوت على التوازي ، دقیقة وفعالة في صنع بنیة الإیقاع

ونتجت عن  ،النغمي مَّ وهذا بفضل الوقع الصوتي الذي ضاعف الكَ  ،كبیر من الإیقاع

ذلك أنغاما موسیقیة تعبر عما تمتلئ به  نفس الشاعر من العواطف التي تصل إلى 

  .المتلقي دون عناء وهذا ما یجعله یتفاعل مع الأبیات

 : التكرار- 4

الفضل في تشكیل الموسیقى  الشعر، والذي لهح یعتبر التكرار من أهم ملام          

، 28»دلالة اللفظ على المعنى مرددا «  :هو )ابن الأثیر(لقصیدة، والتكرار عند لالداخلیة 

على معنى  شرط أن تدلّ ؛ أو الجملة  ،أو الكلمة ،وعلیه فالتكرار یقوم على تكرار الحرف

التكرار المباشر « )وجراندوددي ب(، وینقسم التكرار إلى قسمین على حد تعبیر واحدا

به تكرار  ویقصد به تكرار العناصر اللغویة بألفاظها، والتكرار غیر المباشر ویقصد

  "الزركشي" وهو تكرار بالمعنى دون ذكر اللفظ وهذا النوع الأخیر هو الذي سماهالجزئي، 

  :نذكرومن أنواع التكرار التي وجدناها على مستوى الدیوان ، 29 »التكرار بالترادف

   :تكرار الحرروف -أ

عري یعتبر النقطة الأولى التي ینطلق منها الشّ  إن تكرار حرف من الحروف في النصّ     

یخلق نوعا من المتعة لدى  ،الإیقاع المتحرك، فتكرار حرف عن غیره من الحروف

     30 :عديومن بین الحروف المكررة نذكر حرف المیم في قول  ،المتلقي

   )بحر المدید(                                                                            

  امَ عَ نْ تَ  نَّ أَ  ومَ الیَ  یتَ هَ تَ اشْ  امَ أَ     نَ یْ تِ أْ تَ  مْ لَ  لكَ اُ ا بَ مَ  مُ قَ لْ عَ 
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 والراء ،وبما أن حرف لكل شطر ثلاث مرات فالشاعر كرر حرف المیم تكرارا متساویا    

 )عدي(نه وبین نفسیة الشاعر قد بلغ ذروته لأن إن التوافق بیمن الأصوات الجهوریة ف

الراحة والسعادة للإنسان، وحرف المیم  ثِّ ة وما تتمیز به من بَ رِ مْ ع وصف الخَ ضِ و في مَ 

هو الأنسب لمثل هذه المواقف لارتباطه بالمعاني الهادئة المصاحبة للموسیقى الخفیفة لا 

  .اسیستكاد تلتقطها الأذن حتى تستقبله الأح

  )بحر الطویل(                     31:كذلك لحرف المیم نذكر قوله ومن تكراره

  دِ لُّ جَ التَّ  دَ عْ بَ  قُ وْ الشَّ  اكَ مَ رَ فَ  !مْ عَ نَ          دِ بَ عْ مَ  مِّ أُ  ارِ الدَّ  مَ سْ رَ  فُ رِ عْ تَ أَ 

ناه عكس ما رأی، كرر حرف المیم تكرار غیر منتظم ،یةلِ لَ فالشاعر في هذه الوقفة الطَ      

خمس مرات، أما في عجز البیت  المیمففي صدر البیت كرر حرف  ،السابق النموذجفي 

یزید  ،فكرره مرتین فقط، فهذا التكرار للحرف غیر المنتظم بین شطري البیت الشعري

الإیقاع بین الصدر والعجز للبیت  یؤدي إلى تنوع وكذلك، جمالا في موسیقى البیت

  .الشعري الواحد

  )بحر المنسرح(           32:ر حرف النون وذلك في قولهونجده كذلك كر 

  اهَ بُ ارِ كَ  ونِ نُ المَ  بُ یْ رَ وَ  رِ هْ الـ    دَّ  تُ نَ ا عَ هَ بَ یْ صِ یُ  نْ لَ  نْ أَ  نُّ ظُ تَ 

  )بحر الرمل(                                                33:وفي قوله أیضا

  يْ ارِ ظَ تِ انْ ي وَ بْسِ حَ  الَ طَ  دْ قَ  هُ نَّ ا         أَ كً لُ أْ ي مَ نِّ عَ  انَ مَ عْ النُّ  غِ لِ بْ أَ 

وقد زاد في  ،ورهُ جْ صوت مَ  ،هوالذّي ففي البیتین نجد أن الشاعر كرر حرف النون    

من  والذي قصد الشاعر ،البیت الثاني في التضعیف الذي طرأ علیه خاصة جمالیته

  .سجنه أثناء فترةم علیه ي خیّ اء الحزن الذّ جرّ  ،نفیس عن انفعالهالتّ  خلاله

لحرف الألف وحرف  هر حرفین معا في بیت شعري واحد نذكر تكرار أما من ناحیة تكرا

  )بحر البسیط(                                                              34:قوله الراء في 

  اارَ رَ ضْ أَ  هُ نْ ى مِ وَ قْ أَ ا وَ رً مْ أَ  رَّ مَ ا   أَ دً حَ ى أَ أَ رَ  اهُ وَ رْ شِ كَ  لاَ  هُ نَّ إِ فَ 

بینما  ، رات في عجز البیتوسبع مّ  ،ات في صدر البیتمرّ  ر ستّ فحرف الألف تكرّ    

اء یعتبر حرف والرّ  ، ات  في عجزهمرّ  وستّ ، تین في صدر البیتر مرّ حرف الراء  تكرّ 

رویا في معظم  همن ناحیة مجیئ ؛یواني حظي بنسبة كبیرة من الدّ والذّ  ،روي في القصیدة
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 ؛ويعري زاد من تقویة إیقاع حرف الرّ وي في البیت الشّ ار لحرف الرّ كر وهذا التّ  ،القصائد

دة، فتكرار وطید الإیقاع العام للقصیا زاد في تَ و الأبیات ممّ شْ نه في حَ اعر قد ضمّ لأن الشّ 

وفر لنا  ،یمتازان بقوة الوضوح السمعي ،وهما صوتان جهوریان ،)الألف والراء(حرفین 

  .تناغما إیقاعیا  تحسه الآذان 

نه أن یوفر لنا درجة من شأ ،أو حرفین في البیت الواحدوعلیه فتكرار حرف بعینه،     

فإذا ما تكرر صوت الحرف كان كأنه نقرة تتبع آخر على  « :ناغم الإیقاعيعالیة من التّ 

وتر واحد فیتمیز الرنین ویقوي باعث الإیقاع والتأثیر وقل ضعف ذلك إذا تكرر حرفا 

التي لها الفضل في التنوع ، )أ،و،ي(وف نجد تكرار حروف المد، ومن تكرار الحر 35»

 إذا ما فهي تحتاج إلى زمن أطول للنطق بها ،الموسیقي على مستوى الكلمات والجمل

ویرجع ذلك إلى أن الهواء عند مروره أثناء النطق بها یمر حرا « الحروف  قارناها ببقیة

تكرار حروف المد في  ماذجن، ومن 36»إعاقة أویر أن یكون هناك احتكاك من غ

  )بحر البسیط(                       37 :القصیدة نذكر حرف الیاء في قول الشاعر

  اارَ فَ ظْ أَ ا وَ ابً نَ  يْ نِ دَ یَّ كَ تَ  نْ مَ وَ     هِ بِ  رُّ فَعِشْتُ أُولِي صَدِیْقِيْ مَا یُسَ 

فجاء  ،فالشاعر كرر حرف المد الیاء تكرار منتظما بین شقي البیت الشعري        

هذا فكأنه الحرف الأقدر على  فحرف المدّ  ،مرات لكل من الصدر والعجز مكررا ثلاث

وكیف لا وهو المغدور من  ،والتي عان منها الشاعر ، مشاعر الحزن والألمالتعبیر عن 

وموسیقاه  ل حرف المدّ و لدود، فیفضّ ل بین لیلة وضحاها إلى عدّ ي تحوّ طرف الصدیق الذّ 

وإطلاق ل إلى الخارج، ویتسلّ  ،بفسي أن یتسرّ ي سمحت للضغط النّ والتّ  ،الذي خلقها

  .ي كانت حبیسة في صدر الشاعروالضغوطات النفسیة التّ  ،صراح المكبوتات

بها  ي هي بكثرة أرادوالتّ  ،ي تكررت في أبیات الشعر الموجودة في الدیوانالتّ  فحروف المدّ 

  .اخلیة من جهة أخرىدّ تأكید الموسیقى ال والشاعر تأكید المعنى من جهة،

 : تكرار الكلمات -ب

اعر حین فالشّ  ،عري مظهرا إیقاعیا جذاباص الشّ یعد تكرار الكلمات في النّ            

تها وأن یجعلها ممیزة عن یلثنه یرید أن یعید لذهن المتلقي مَ وكأ ،عمد إلى تكرار كلمةیَ 

  :ومن تكرار الكلمات نذكر ،باقي الكلمات الأخرى



ISSN: 2335-1586  إشكالاتمجلة  
 2018السنة  01: عدد 07: مجلد  14رقم العدد التسلسلي 

 

287 

 

                    38:في قوله) الموت(ذلك نورد تكرار كلمة  نماذجومن : سمتكرار الا  - أ

 )بحر الخفیف.                                                          ( 

  رایَ قِ الفَ ى وَ نَ ا الغِ ذَ  تَ وْ المَ  صَ غَّ نَ          ا ئً یْ شَ  وتَ المَ  قُ بِ سْ یَ  تَ وْ ى المَ رَ أَ  لاَ 

ق  في ات، وهو تكرار قائم على الاتفاثلاث مرّ ) الموت(ر كلمة كرّ اعر فالشّ        

وكررها عن غیرها لما لها من قوة في أداء  ،اعر هذه الكلمة، وقد اختار الشّ المعنى

 وتجعله أكثر استیعابا لما یقال وكذلك لأنّ ، كلمة الموت تؤثر في المتلقي المعنى، لأنّ 

وخاصة إذا كان هذا الإنسان في موقف  ،اهليق الإنسان الجفكرة الموت أكثر ما یؤرّ 

ضمن  )عدي(وهذا ما كان علیه الشاعر  ،یكون الموت أقرب إلیه من أي شيء آخر

وبالتالي أراد أن ، ولا مفرا منه ،فالموت یترصد به من جمیع الجوانب ؛جنغیاهیب السّ 

م أحد منهم لن یسل ،الناس جمعاء وقد أبرز من قوله أنّ  ،یجهر على ما یختلج في صدره

النعمان بن " إلى الملك   بقوله هذا یوصل رسالةً و  ،ولو كان ذا شأن وغنى ،من الموت

ي یؤكد لنا هذا هو والذّ  ،ومتسرع في قراراتهالذي كان ملكا ظالما في حكمه، " المنذر

          .                                                    الأیمنالذّي كان ساعده ) عدي:(سجنه ل

  :تكرار الفعل -

  )بحر الخفیف(      39 :نذكر تكرار فعل الأمر في قوله نماذجتهومن  

  يْ اقِ ثَ وِ  دٌ یْ دِ شَ  قٌ وثَ ي مُ نِ نَّ أَ         اهُ خَ أَ  غْ لِ بْ أَ ا وَ رً امِ عَ  اغَ لِ بْ أَ             

كرار ا التّ وقد زاد هذ ،وهذا ما جعله یعطي نغما موسیقیا ممیزا ،تكرر مرتین) أبلغ(فالفعل 

 بهذا من خلال نغمات خاصة وجذابة فالشاعر ؛في تأكید المعنى وإیصاله إلى المتلقي

  .أراد أن یبلغ إخوته بأنه بالسجن ولا یستطیع فعل أي شيء من دونهم

  )بحر الخفیف(   40 :تكرار الفعل كذلك نجد تكرار فعل المضارع في قوله نماذج ومن 

  رُ یْ رِ حْ النِّ  عُ یَّ شَ المُ  لاَّ إِ  عُ فَ نْ یَ             لاَ وَ  اغُ وَ الرَّ  عُ فَ نْ یَ  لاَ  ومَ یَ 

لأذهان مثیلة ید لوهذا التكرار جاء لیع، )ینفع(اعر الفعل المضارع ر الشّ ففي البیتین كرّ 

  .الكلمة الأولى وهذا ما زاد في جمالیة الإیقاع للبیتین

  :تكرار الأسالیب -

  )بحر الطویل(               41 :ه نذكر تكرار أسلوب النداء في قول نماذجهاومن 
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  يْ دِ صِ اقْ : اهَ لَ  تُ لْ قُ  مِ وْ ي اللَّ فِ  تْ لَ ا غَ مَ لَّ فَ   ينِ ومُ لُ تَ  لٍ یْ لَ بِ  تْ بَّ هَ  ةٍ لَ اذِ عَ وَ   
  دِ رَدِّ تَ المُ  كِ یِّ غَ  نْ ى مِ نً ثِ  يَ لَّ عَ   هِ هِ نْ كُ  رِ یْ غَ  يْ فِ  مَ و اللَّ  نَّ إِ  لُ اذِ عَ أَ   

  يْ دِ شِ فَارْ  كَ سَ فْ نَ فَ  يٍّ ي غَ فِ  تِ نْ كُ  نْ إِ فَ   ـــةٍ بَ یْ صِ مُ  رَ یْ غَ  تِ بْ نَ طْ أَ  دْ قَ  لُ اذِ عَ أَ   

  دِ صَ رْ مِ بِ  الِ جَ رِ لْ ا لِ ایَ نَ المَ  نَّ إِ وَ   ىتَ الفَ   ةِ لَّ ذِ  نْ مِ  لَ هْ الجَ  نَّ إِ  لُ اذِ عً أَ   

  دِ عَ سْ یَ  زُ وْ الفَ  هُ لَ  بْ تَ كْ یُ  نْ مَ ا وَ احً فَ كِ   اهَ قَ لْ یَ  ارُ النَّ  هُ لَ  بْ تَ كْ تُ  نْ مَ  لُ اذِ عَ أَ   

  دِ یَّ قَ المُ  يَ شْ مَ  نِ یْ لَ جْ الحِ  يْ فِ  تُ قْ ابَ طَ وَ   ىتَ الفَ  عُ زَ ا یَ ـمَ  تُ یْ قَ لاَ  دْ قَ  لُ اذِ عَ أَ   

  دِ ى الغَ حَ ضُ  يْ فِ  وْ أَ  ومِ ي الیَ فِ  ةٍ اعَ ى سَ لَ إِ   اــــــــنً نُّ ظَ تَ  لاَّ إِ  كَ یْ رِ دْ ا یُ مَ  لُ اذِ عَ أَ   

نداء لإحدى ، تكرارا عمودیا في بدایة كل بیت شعري، وهو "أعاذل"فالشاعر كرّر لفظ  

، لتتناسب مع خفة موسیقى" لُ اذِ عَ أَ "ة مَ خَ رَ وقد جاءت مُ " یا عاذلة"وأصل النداء  العاذلات

صاغها الشاعر في شكل مواعظ وحكم ؛وهذا التكرار المتناسق أعطى للإیقاع لمسة 

  . في بدایة كل بیت، خاصة جمالیة

  )بحر الطویل(                         42 :ومما جاء في تكرار أسلوب الشرط قوله

  إِذَا أَنْتَ لَمْ تَنْفَعْ بِوِدِّكَ أَهْلَهُ           وَلَمْ تَنْكِ بِالبُؤْسَى عَدُّوَكَ فَابْعِدِ 

  إِذَا مَا امْرُؤٌ لَمْ یَرْجُ مِنْكَ هَوَادَةً       فَلاَ تَرْجُهَا مِنْهُ وَلاَ حِفْظَ مَشْهَدِ 

  جَال فَلاََ تَلَعْ       وَقُلْ مِثْلَمَا قَالُوا وَلاَ تَتَزَنَّدِ إِذَا أَنتَ فَاكَهتَ الرِّ            

  الرِّجَالَ نَوالَهُمْ        فَعِفَّ وَلاَ تَأْتِيْ بِجُهُدٍ فَتنُْكدِ  بتَ الَ إِذَا أنت طَ            

 ،وهذا ما زاد في الجمال الموسیقي للأبیات ،تكررت في بدایة كل بیت" إذا" فأداة الشرط 

اعر في أسلوب شرط زادها جمالا جملة وإرشادات صاغها الشّ  ،احتوت على نصائح يالتّ 

  .التي زادت المعنى توكیدا وجمالا ،جواب الشرط في شطر البیت الثاني

  )الخفیفبحر  (        43 :أما أسلوب الاستفهام فقد تكرر في قوله

  مِنْ بَعْدَهُمْ وَثَمُودُ  أَیْنَ أَهْلُ الدِّیَارِ مِنْ قَومِ نُوحٍ         ثمَُّ عَادٌ 

  أَیْنَ آبَاؤُنَا وَأَیْنَ بَنُوهُمْ               أَیْنَ آبَاؤُهُمْ وَأَیْنَ بَنُوهُمْ 

  )بحر الخفیف(                                         44: وفي قوله 

ا سَیَأْتِيْ             لاَ أَرَى طَاِئًرا نَجَ    ا أَنْ یَطِیْرَاأَیْنَ أَیْنَ الفِرارُ مِمَّ
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والتي  ،"أین"  :الفة الذكر جاء متمثلا في الأداة الاستفهامیةفالاستفهام في الأبیات السّ     

، ففي جمالا إیقاعیاوهذا ما أعطاها  ،أو ثنایا البیتا في بدایة البیت الشعري، جاءت إمّ 

مرتین في ات، أداة الاستفهام  مكررة أربع مر جاءت  ،موذج الأولالبیت الثاني من النّ 

الفاصل بین أدوات  أنّ  ؛كرار هوومما زاد في جمالیة التّ  ،ومرتین في عجزه ،صدر البیت

ا به متولد من هذا زا خاصّ وهذا ما جعل للإیقاع نغما ممیّ فقط، الاستفهام هو اسم واحد 

نجد أن الشاعر قد كرر أداة  ، أما في المثال الأخیر من قول  الشاعر، التكرار المنتظم

ویجعله ذو نغم  ،كرارد التّ وهذا ما یؤكّ تین في صدر البیت، مرتین متوالی "أین" لاستفهام ا

الذي  ،صاحبه حزن عن مصیر الإنسان ،المذكورةمیز، والاستفهام في جمیع الأبیات م

  .ینسى الموت ویعیش في الدنیا وكأنّه مخلدا فیها

من  اوبً لُ أو أسْ  ،امً أو اسْ  ،لاً عْ ن فِ سواء كا ةقوله من تكرار الكلموما یمكن أن ن          

ساهم في نسج خیوط القصیدة ورفع  ،كان له إیقاعا مؤثرا في النص، الأسالیب التكراریة

على نقطة حساسة في العبارة ویكشف عن  ءالتكرار یسلط الضو  « :لأن الحسي مستواها

لناقد الأدبي الذي یدرس ذو دلالة نفسیة قیّمة تفید ا وهو بهذا المعنى؛ اهتمام المتكلم بها،

  .45 » ویحلل نفسیة كاتبه الأثر

  : تكرار الجملة - 

 الفضل في إشاعة جوّ ، فله ةیعتبر تكرار الجملة من القیم الإیقاعیة المهمّ          

، في بدایة الكلام على الأغلب، التكرارویأتي هذا  ،داخل النص الشعري ،ابموسیقي جذّ 

 لزوجته عندما زارته في السجن )يعدّ (من ذلك ما قاله و  ،أو في بدایة النص الشعري، 

  )بحر الخفیف(                              46:ورأته على تلك الحال المیئوس منها

  فَاذْهَبِيْ یَا أُمَیْمُ غَیْرَ بَعِیٍد           لاَ یُؤَاتِيْ العِنَاقُ مَنْ فِي الِوثاَقِ 

  ـهُ یُنَفِّسْ مِنْ أَزْمَ هَذَا الخِنَاقِ          ـلَّ وَاذْهَبِيْ یَا أُمَیم إِنْ یَشَأ ال

ومنادى  ،وأداة نداء ،نة من فعل أمرالمكوّ " اذهبي یا أمیم" فالشاعر كرر جملة        

ة عندما طرأ خاصّ  ،زاد الإیقاع وضوحا ،سمالاو  ،والأداة ،فهذا التنوع في الجملة بین الفعل

نه لا جدوى من زیارته في أبه زوجته یتین أن ینّ فالشاعر أراد من الب ، التكرار علیها

  .فمجیئها سیزید من أرقه وحزنه ، ورأیته على الحال التي هو علیها، السجن
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  )بحر المدید(       47:ومن تكراره للجملة في البیت الشعري الواحد نذكر قوله

  االلهِ تَرْتَفِعُ  نَاشَدَتْنَا بِكِتابِ االلهِ حُرْمَتُنَا         وَلَمْ تَكُنْ بِكِتَابِ 

وعلى  ،بفضل كتاب االله علیه دُ یْ شِ فهو یُ  ، في البیت" كتاب االله" :جملة  )يدّ عَ (فقد كرر 

وهو دین  ،اعرالشّ  م وهذا یعكس الدین الذي كان یعتنقهوحرمته مقامهمأهله في ارتفاع 

  .هجمال الإیقاع فی زیادة تكرار الجملة في البیت الشعري من أسهَمة وقد المسیحیّ 

  :الخاتمة

كان متمیزا وجد  ،)الخارجي(الإیقاع الثابت القول أن خلاصة و            

أن فعال في نسج خیوط النص الشعري العبّادي؛ فبالنسبة للوزن یتبین لنا 

اعتمد في نظم أشعاره على  نجدهفي هذا الجانب، فأجاد  "عدي بن زید "

لتي تمتاز بالرقة والعذوبة، وا) الرمل والخفیف(البحور ذات الأوزان القصیرة 

ساعدت في فومردوفة،  عمل المتواترة التي جاءت مقیدةأما القافیة فقد است

إعطاء الوزن طاقة متجددة، وهذا بفضل الترنیمة الإیقاعیة التي أحدثتها 

 اكان له مردود )الداخلي( الإیقاع المتحول أما، داخل الفضاء الشعري

وقد لجأ . إلى انسجام أجزاء القصیدةأدى  حیثلإیقاع الشعري ا على وفاعلیة

، "عدّي"في شعر  كان له حضور ملحّ ف التوازي الشاعر أیضا إلى استعمال 

أدى إلى انتظام وحدات الأبیات وبالتالي جاءت على نفس واحدة تبرز مدى ف

النّص في وسم ساهم ف لتّكرار بأنواعهشاعر في هذا الجانب، أما االبراعة 

ومن هنا نستطیع الحكم بتفرد دة التّي هي جوهر الإیقاع، بالترجیع والمعاو 

كان شاعر  في الجانب الموسیقي وبفضل موسیقى شعره  "بن زید  عدي"

  .                     زمانه فصدق الذي قال عنه أنّه شاعرا مبتكرا
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 :هوامش

                                                           
 .15ص، م1952 2ط، مكتبة الأنجلو المصریة مصر، موسیقى الشعر: إبراهیم أنیس )1(

 .97ص، 2004 ، 9ط، القاهرة، دار المعارفالأدبي، في النقد ، شوقي ضیف )2( 

رویز أبر جاهلي من  تمیم عاش في بلاط كسرى عدي بن زید بن حماد بن زید بن محروف شاع هو  )3(

، وشاعرا اشتهر بشعر الحكمة  والخمریات وأدیباكان سیاسیا  ،ة  حین ملكها النعمان بن المنذرر وفي الحی

إلى  المكاید له یكیدون الحسادل ماجع هذا ، النعمان بلاط وفي وكانت له مكانة مرموقة في بلاط كسرى 

: وشایة أدت إلى سجنه وقتله، وقد وردت أخباره مبثوثة في أمهات الكتب ینظر النعمان وبین بینهع  وقأن 

          .....الجمهرةو  معجم الأدباء،و  الأغاني،

  .37، ص)ت.د(،)ط.د(مصر، ، ، مطبعة التقدم2الأغاني،ج: أبو الفرج الأصفهاني  )4(
ركة دار الجمهوریة للنشر والتوزیع محمد جبار المعیبد، ش: عدي بن زید العبادي الدیوان، تح: ینظر  )5(

  .18م، ص1965، )ط.د(والطبع، بغداد،
  .134،ص1970،م2، دار الفكر، ط1المرشد إلى فهم أشعر العرب،ج: عبد االله الطیب )6(
  .82،83عدي بن زید العبادي الدیوان، ص  )7(
  .192المرجع السابق، ص ، المرشد إلى فهم أشعار العرب  )8(
  .122ص ، العبادي الدیوان عدي بن زید    )9( 
مجلة كلیة  ، ملامح من سمات الحضارة في شعر عدي بن زید العبادي: راجحة عبد السادة سلیمان    )10( 

  .94، ص101الآداب، جامعة المستنصریة،ع
  .186عدي بن زید العبادي الدیوان،ص.  )11(
، 2الأندلس، بیروت، لبنان، طدار  ، بناء القصیدة في النقد العربي القدیم: یوسف حسین بكار  )12(

  . 172م، ص1983
   .160المرجع نفسه، ص )13(
عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، : مفتاح العلوم، تح: أبو یعقوب بن یوسف السكاكي )14(

                        .688، ص2000، 1لبنان، ط
  .146موسیقى الشعر، ص : إبراهیم أنیس )15(
، م 1986/هـ2،1407التكریر بین المثیر والتأثیر،عالم المعرفة،بیروت، ط: علي السید عز الدین  )16(

  .62ص
  .157عدي بن زید العبادي الدیوان، ص )17(
 . 275موسیقى الشعر، : إبراهیم أنیس: ینظر  )18(
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   .407م،ص2000،)ط.د(، ة، القاهر ععلم الأصوات، دار غریب للطباعة والنشر والتوزی:كمال بشر )19(

  . 135عدي بن زید العبادي الدیوان، ص)20(
دراسة مقدمة  ، الأرقالاتساق والانسجام في شعر رزاق محمود الحكیم دراسته في دیوان : فاطمة زایدي  )21(

، كلیة الآداب واللغات، قسم اللغة العربیة )إشراف عز الدین صحراوي(لنیل شهادة الدكتوراه علوم في اللغة،

.288م،ص 2013-2012جزائر، وآدابها، جامعة باتنة، ال
 

البنیات المتوازنة في شعر مصطفى محمد الغماري، مجلة مخبر أبحاث في اللغة : وهاب داودي   )22(

  .311، ص2014، 10عة بسكرة، الجزائر، عوالأدب الجزائري، جام
 .97عدي بن زید العبادي الدیوان، ص )23(
  .122المصدر نفسه، ص )24(
 .180المصدر نفسه، ص  )25(
.49المصدر نفسه، ص  )26(

 

  . 119المصدر نفسه، ص  )27(
، دار النهضة للطباعة والنشر، 2المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ج: ابن الأثیر )28(

  . 345، ص)ت.د(،)ط.د(مصر،
 -279،صالأرقالاتساق والانسجام في شعر رزاق محمود الحكیم دراسة في دیوان : فاطمة زایدي )29(

280.
 

 .166زید العبادي الدیوان، صعدي بن  )30(
 .102المصدر نفسه، ص )31(
 .45المصدر نفسه، ص )32(
 .93المصدر نفسه، ص )33(
 . 55المصدر نفسه، ص )34(
البنیة الإیقاعیة في شعر الجواهري، دار دجلة ناشرون ومؤرخون، عمان، : محمد مقداد شكر قاسم)35(

 .174، ص2010، 1الأردن، ط
یمة الموسیقیة للتكرار في شعر الصاحب بن عباد،مجلة مجمع اللغة العربیة الق:فرحان علي القضاة )36(  

 .133م،ص2000حزیران -كانون الثاني/هـ1421-1420،ربیع الأول 58الأردني،الأردن،ع
 . 51عدي بن زید العبادي الدیوان، ص )37(
 .65المصدر نفسه، ص )38(
.151المصدر نفسه، ص )39(

 

.90المصدر نفسه، ص )40(
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 .102،103صدر نفسه، صالم )41(  

 .105المصدر نفسه، ص )42(
 .122المصدر نفسه، ص )43(
 .65المصدر نفسه، ص )44(
م، ص 3،1967قضایا الشعر المعاصر، منشورات مكتبة النهضة، بیروت، لبنان، ط: نازك الملائكة )45(

242. 
.151عدي بن زید العبادي الدیوان، ص)46(

 

 . 147المصدر نفسه، ص )47(


